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Abstract 

Objectives: This study illuminates key aspects of Abu Asida al-Baja’i's travel literature, 

"The Stranger’s Letter to the Beloved." It aims to explore the literary and scientific value 

of the trip, offering insights beneficial to literary scholars, writers, and researchers in the 

field of travel literature. Despite its significance, this trip has not received the attention 

accorded to others in the past, warranting a closer examination. 

Methods: The study adopted an inductive-analytical approach to trace the contents of the 

“The Stranger’s Letter to the Beloved”, and to present an overview of the conditions of 

the society and its surroundings. 

Results: The study concluded that the trip is full of intense cognitive nature, which 

includes a huge amount of knowledge and topics in the cultural and civilized environment 

that emerged from it. In it was a presentation of a picture of the different aspects of life: 

religious, including religious rituals in the Hijaz, and proximity to the Messenger PBUH 

social and psychological, including praising friends and scholars, alienation, and 

nostalgia. Thus, it represents an important document that was translated for its owner and 

for the prominent figures of his era whom he met and his correspondence to his friend 

Al-Mishdali. 

Conclusions: The study delves into Abu Asida Al-Bajai's diverse life experiences, 

covering social, religious, and intellectual dimensions with an artistic reflection of his era. 

Considering the results, it suggests an artistic approach to "The Stranger’s Letter to the 

Beloved," emphasizing key phenomena like intertextuality in its various forms. 
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 الغريب إلى الحبيب" لأبي عصيدة البجائي: دراسة في الموضوعاتالرّحلة في "رسالة 
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 .الأردن عمان، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، الجامعة الأردنية،

 
ـص

ّ
 ملخ

هدفت الدارسة إلى الوقوف على "رسالة الغريب إلى الحبيب" لأبي عصيدة البجائي، بغية البحث في أهم الموضوعات  الأهداف:
لة لم التي حوتها تلك الرّحلة، لما لها من قيمة أدبيّة وعلميّة، تفيد الأدباء والكتّاب والباحثين في أدب الرّحلة، لا سيّما أنّ تلك الرح

ها من الدراسة و 
ّ
 الشهرة التي نالتها غيرها من الرّحلات.تنل حظ

ل في تتبع موضوعات "رسالة الغريب إلى الحبيب"، وتقديم صورة  المنهجيّة:
ّ
اعتمدت الدراسة المنهج الاستقرائيّ التحليليّ، الذي تمث

 عند أوضاع المجتمع في عصر البجائي وما يحيط به.
 من المعارف والموضوعات في بيئة ثقافيّة  النتائج:

ً
خلصت الدراسة إلى أنّ الرّحلة زاخرة بطابع معرفيّ كثيف، ضمّ كمًا هائلا

وحضاريّة انبثقت عنها؛ بحيث قدّمت صورة لجوانب الحياة المختلفة: الدينيّة، ومنها: الشعائر الدينيّة في الحجاز، ومجاورة الرسول 
ل وثيقة مهمة وا -عليه الصلاة والسلام –

ّ
لاجتماعيّة والنفسيّة، ومنها: مدح الأصدقاء والعلماء، والغربة والحنين؛ وبذا فإنّها تمث

 ترجمت لصاحبها ولأعلام عصره الذين التقاهم ومراسلاته لصديقه المشداليّ.
عديدة لأبعاد  بيّنت الدراسة صور الحياة المختلفة التي عاصرها أبو عصيدة البجائي؛ حيث ضمت موضوعات الخلاصة:

اجتماعيّة ودينيّة وفكريّة تناولها الرّحالة بأسلوب عكس الخصائص الفنيّة لعصره، والدراسة هنا في ضوء نتائجها، توص ي بتناول 
ا يقف على أهم الظواهر التي تتوفر عليها؛ من مثل ظاهرة التناص بأشكالها المختلفة.  فنيًّ

ً
 "رحلة الغريب إلى الحبيب" تناولا

 .البجائيّ، رسالة الغريب إلى الحبيب، أدب الرّحلات: الدالة الكلمات
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 قدمةالم

ق لمعلوماته عن طريق الانتقال والارتحال الم
ّ
عدّ الرحلات من أهم المصادر الجغرافيّة والاجتماعيّة والتاريخيّة؛ لأنّ الرّحالة يوث

ُ
والمشاهدة باشر ت

سمّ 
ُ
ى بأدب الرحلات؛ الواقعيّة الحيّة، ويندرج تحت هذا النوع من التوثيق عدد كبير من القصص والسّير والمذكرات، وغيرها من أشكال النثر الفنّي التي ت

ل حقيقيّ لمختلف مظاهر الحياة لما تمتاز به من سرد ممتع وقصّ غنيّ بالأحداث والشخوص، "فالرحلات منابع ثرّة لمختلف العلوم؛ وهي بمجموعها سج

 (5، ص1976ومفاهيم أهلها على مرّ العصور" )حسين، 

ا عن الكلأ والماء، أو هربًا من مص
ً
يبة كظلم وتنوّعت الرحلات بعدّ دوافعها وأغراضها؛ فقد يتعرض الإنسان لعارض يدفعه لهجر وطنه فيغادره؛ بحث

 من حروب وويلات ونكبات، وغير ذلك. حاكم، أو لظروف اجتماعيّة قاسية وما حلّ بمجتمعه

فقد  وقد عانى بعض الرّحالة الأندلسيين كغيرهم من ظروف أحاطت بهم، وأرغمتهم على مغادرة البلاد مكرهين، وهم يحملون وطنهم في قلوبهم، لذا

عن المشرق، وتكالب الأعداء عليها، "وكان لحنين  كانت الرحلة ضروريّة في حياة الأندلس يّ والمغربيّ، فرضتها عليهما مساحة الأندلس الواسعة، وبعدها

مونه في الرّحلة إليها، فكان الوصول إلى الأم
ّ
اكن المقدّسة المغاربة وتشوّقهم للأماكن المقدّسة، لون خاص نبع من بعد بلادهم عن الحجاز، وما يتجش

 (214، ص1987عندهم غاية الإدراك وأمنية الأماني" )محمد، 

ل الدّا
ّ
فع الدّيني السبب الرئيس يّ لأغلبية الرّحالة المتوجهين إلى المشرق الإسلاميّ؛ حيث يشدّون الرّحال من كلّ حدب وصوب إلى الحجاز لذا فقد مث

ن والأماكن المقدّسة؛ لأداء فريضة الحجّ، قال تعالى:﴿
ّ
ذ 
َ

ي وَأ حَج ّ  ف 
ْ

اس  ب ال ينَ  النَّ ت 
ْ
رٍ يَأ ّ ضَام  ل 

ُ
ىٰ ك

َ
 وَعَل

ً
وكَ ر جَالا

ُ
ت
ْ
يقيَأ  عَم 

جٍّ
َ
ّ ف ل 

ُ
ن ك  (27)سورة الحج، الآية  ﴾م 

، 2001ون، وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته: "أنّ رحلة المغاربة كانت غالبًا إلى الحجاز، وهو منتهى سفرهم والمدينة يومئذ دار العلم..." )ابن خلد

 (.771ص

كثر من رحلة المشارقة إلى الغرب، فمركز الحجّ في المشرق ومدن العلم الأولى ويرى نقولا زيادة، أنّ رحلة المغاربة إلى المشرق كانت على وجه العموم أ

 (167، ص1962فيه، فكان من الطبيعي أن يزور المغاربة الشرق أكثر من زيارة المشارقة لبلادهم. )زيادة، 

كان مجاورًا للحرم النبويّ، إلى صديقه أبي الفضل  ورحلة أبي عصيدة البجائيّ "رسالة الغريب إلى الحبيب" مراسلة مطوّلة بعث بها من الحجاز عندما

م  –( وقد حقّقت لصاحبها، ما صبت إليه نفسه من أمل في مجاورة الرسول 15ص 1993المشداليّ الذي كان في مصر )البجائيّ،
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
كما  -صل

ه حقّق الراحة النفسيّة واطمئنان البال وقض ى أوقاته في التدريس" )سعد الله
ّ
(. والبجائي جمع إلى رحلته الحجازيّة 627-623، ص10، 9، ج1990، "أن

ية في لقاء الشيوخ والعلماء والأخذ عنهم والتتلمذ عليهم وربط الصلة بسندهم". )الياقوت، ص
ّ
 (11رحلة علميّة وهي "ذات غرض علميّ ومتجل

، 6الأوضاع العلميّة والاجتماعيّة والأدبيّة والأحوال النفسيّة. )البجائيّ، صوجاءت رحلة البجائيّ، لتضمّ الكثير من الموضوعات التي أفادت في معرفة 

ه كتب إليه بتاريخ ذي الحجة )21-24
ّ
ا على رسالة العتاب التي وجهها المشداليّ 856(. وذكر البجائيّ مشيرًا إلى رحلته ومخاطبًا صديقة المشداليّ، أن ه( ردًّ

 (52، ص1993ة "رسالة الغريب إلى الحبيب". )البجائي، لأبي عصيدة وكانت الباعث الرئيس لكتاب

ه جاء في )
ّ
مة بين )75ويصف أبو القاسم سعد الله مخطوط الرحلة، أن

ّ
( حسب الترقيم الحالي للرحلة ويبدأ المخطوط 8( و)7( ورقة وضم ورقة غير مرق

 4من ورقة رقم )
ّ
تبت بخط مختلف فيه تفن

ُ
( سطرًا والنص كامل. )البجائي، 18ن، وعدد الأسطر في كلّ صفحة )(، والخط مغربيّ، ولكن صفحة العنوان ك

 (16-5ص

نه من صناعة الأدب، ومن المحفوظات 
ّ
الغزيرة. وقد اشتملت الرسالة على النثر والشعر "أمّا النثر فهو من إنشاء أبي عصيدة... ونثره يدل على تمك

(. ومن الدراسات التي تناولت رحلة أبي عصيدة البجائيّ "رسالة الغريب إلى 18-17يّ، ص أمّا الشعر فقد خرج فيه بين نظمه هو ونظم غيره". )البجائ

ه( تقصّ وعرض، ودراسة أبي القاسم سعد الله "رحلة أبي عصية 9ق-ه3الحبيب"؛ دراسة آمنة بدويّ "الرّحالة الأندلسيون والمغاربة ورحلاتهم من )ق

 الياقوت "أدب الرحلة الحجازيّ، عند الأندلسيين، من القرن السادس حتى سقوط غرناطة"، ودراسة البجائيّ، من بجاية إلى الحجاز" ودراسة عبدالله

ضوعات رحلة البجائيّ نوال الشوابكة "أدب الرحلات الأندلسيّة والمغربيّة حتّى نهاية القرن التاسع الهجريّ"، غير أنّ هذه الدراسات لم تتعمّق في تناول مو 

 في عصره.وتصوير أوضاع المجتمع 

 

 أبو عصيدة البجائيّ 

شداليّ، لم يُعثر على ترجمة للرّحالة أبي عصيدة البجائيّ في كتب التراجم، سوى النبذة التي ساقها هو نفسه في رسالته إلى صديقه أبي الفضل الم

الجزائر وتونس في أثناء العهد الحفص يّ، وكان زاهدًا في وهو أحمد بن أحمد البجائي المنشأ والدار، الغسانيّ الأصل، عاش في القرن التاسع الهجريّ في 

تونس والشرق  الدنيا لم يُعرف أنّ له ولدًا أو أسرة وربّما هرب من وطنه لسوء الأحوال السياسيّة والاجتماعيّة في الدولة الحفصيّة التي كانت تحكم

م صلى الله عليه وس–الجزائري، إضافة إلى نزوله الحجاز لمجاورة الرسول 
ّ
، وكان يدرّس الحديث الشريف ويشرح صحيح مسلم في المسجد النبويّ -ل

( استقرّ في المدينة المنوّرة إلى أن أدركته الوفاة حوالي منتصف القرن التاسع 65-64، 25-18، ص1993وحوله جمع غفير من الطلاب والعلماء. )البجائي،
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ه قد احتمى بالحرم النبويّ م865الهجريّ )
ّ
 ن عثرات الزمان وعداوة الإنسان له.ه(، ويبدو أن

 موضوعات رحلة "رسالة الغريب إلى الحبيب"

نية قد طالت يتضح من خلال رحلة "رسالة الغريب إلى الحبيب"، أنّ البجائي قد رحل مرتين إلى الحجاز، رحلته الأولى قال عنها أعوامًا، والرحلة الثا

ه إلى موطنه بجاية. فظلّ هناك يراسل بعض الأعلام من وطنه، ومنهم المشداليّ الذي كان في القاهرة، واستطالت أعوامها، وعاد إلى تونس ولم يواصل رحلت

ذرات العلميّة، ورسالة البجائيّ للمشداليّ كانت إحدى ثمار تلك المراسلات، التي حوت الكثير من الأخبار والطرائف الأدبيّة والوقائع والمشاهدات والش

، 2017سالة الغريب إلى الحبيب" موضوعات متعددة إذ "كانت الرحلة تستمد وجودها من غرضها ومضمونها" )الضمادي، وقد حوت رحلة البجائي "ر 

 حيث تضمنت جوانب مختلفة منها:(؛ 17ص

: الجانب الًجتماعيّ 
ا

 أولً

 مدح الأصدقاء والعلماء وذكريات الحياة معهم والوفاء لصداقاتهم ومعاتبتهم -

ن العلماء والشيوخ والأصدقاء الذين التقاهم في رحلته، وجمع في هذه الترجمة معارف كثيرة، ونادرة أمدّتنا بها الرحلة، حيث ترجم البجائي للكثير م

 (42، ص1993افتتح أبو عصيدة رسالته بقصيدة أشاد فيها بصديقه أبي الفضل المشداليّ وبمكانته العلميّة وممّا قاله: )البجائيّ، 

 كهف  الأنام  وفخر الوقت  والسلف     قير  إلىهذي مراسلة العبد  الف

 ومن جلالٍ ومن عزٍّ ومن شرف     أتته تنشرُ ما قد حاز من شيمٍ 

ه من المحال أن ينس ى صديقه، فقال: "و 
ّ
ه ذو مفاخر علميّة ومحاسن أدبيّة... وأن

ّ
أمّا ما عند وذكر في رسالته هذه أنّ صديقه سيد فقهاء الإسلام وأن

ه لا ينساكم ولا بعد الممات... إذ من المحال أن يخطر النسيان له ببال. )البجائي، المملوك من ذلك ف
ّ
( ومن عتابه لصديقه المشداليّ لعدم 44، ص1993إن

 ردّه على مراسلاته ومن ثم الاعتذار منه لما بدر منه من خطاب، قوله:

ما كانت كلمات "وأمّا قول سيدي، أعاذه الله من الحقد والغضب...، بلغكم عن المملوك عت
ّ
اب، فيه خشونة في اللفظ وشدة في الخطاب، بل والله إن

ب...". خفيفات صدرت عن فكرة ضئيلة من نفس عليلة، وعين المحبّ عمّن يحبّ كليلة، فالعبد يخبركم عن موجب ذلك العتاب إذا لا سرّ دونك ولا حجا

 (45، ص1993)البجائي، 

لغشداميّ والمزف، وبيلج، ومصرانة وهم من الطبقة العليا من أهل الزمان وأصحاب الغرائب والعجائب كما ذكر في رسالته من العلماء؛ الإمام ا

 (48، ص1993والمعاني والبيان ولم ترد لهم ترجمة في كتب التراجم. )البجائي، 

الأجل. مفتي المسلمين وقدوة الصالحين وخطيب ومن مدح البجائيّ للعلماء إشارته إلى القاض ي فتح الدين أبي الفتح بن صالح؛ حيث قال عنه: "الإمام 

 (11/124، السخاوي، 55، ص1993المنبر الشريف وإمام محراب سيد المرسلين...". )البجائي، 

رأ وممّن امتدحهم البجائيّ، أيضًا، فخر الدين عثمان الطرابلس يّ الشاميّ؛ فهو"رجل فاضل سيّد نبيل وجيه منقبض لنفسه مشتغل بما يعنيه، ق

ريف...". )البجائي، بالب
ّ
 (93، ص1993لاد وتفقّه وتدرّب... قعد للإقراء بالحرم الش

د، وله في الفقه كما أثنى على الأستاذ اللغويّ أبي الفتح بن علي بن إسماعيل الأزهريّ المصريّ وقال: إنّ له في العربيّة باع مديد وفي هدفها سهم سدي

 (94، ص1993تسديد.." ومدح غيرهم أيضًا.)البجائي،  على مذهب الإمام الشافعيّ معرفة لا يفارقها

 ـــ فقد الأصدقاء وغيرهم في أثناء غيابه

الأئمة  ارتحل البجائي أول مرة من تونس إلى الحجاز؛ لقضاء حجة الإسلام وأقام فيها بعض أعوام، ثم عاد إلى بلده وعندما عاد وجد أن كثيرًا من

بينه محبة وصحبة وذمام. قد دارت عليه كؤوس الحمام، والتقطهم الموت..، ورحلوا إلى ديار البلى أفواجًا بعد والأصدقاء والأعلام، "ومن كان بيننا و 

إذا الأحباب أفواج، ثمّ سألت عمّن تركناه بالأوطان، من الأهل والسكان والأتراب والأخوان... فإذا الدّيار بلاقع ومقفرات، ومعارف أصبحت نكرات، و 

ت شملهم هادم اللذات، وفرّق جمعهم مفرّق الجماعات، وصاروا في الأجداث والأكفان، ولحقوا بخبر كان...". )البجائيّ، وجلّ الأتراب، قد ش
ّ
، 1993ت

 (73ص

 (74، ص1993وقد قال في ذلك شعرًا: )البجائيّ، 

 من أهل ودّي ما هم والمنزل   ما ينفع الربع الرحيب وقد خلا

ــــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مـ
ّ
اوكأن

ً
 طارق

ً
 نادى الفراق بجمعهم فترحّلوا   كانوا خيالا

ى الزمان المقبل   أأروم من عيش ي المقدّم رجعة
ّ
 من بعد ما ول

 ولقد كان هذا أحد أسباب عدم حنينه لوطنه في الرحلة الثانية.

 الغربة وحلاوتها -

ربهم، وللغربة عن الوطن ألم شديد، يدفع الإنسان إلى الحنين الغربة تجعل الإنسان يعيش في كآبة وقلق؛ بسبب البعد عمّن يحبّهم ويرغب في ق



 فاطمة محمد سليمان العليماتوال عبد الرحمن الشوابكة، ن                                    ..                                                               .إلى الحبيب" لأبي عصيدة البجائي الرّحلة في "رسالة الغريب

442 

شوق لكلّ من فيها من الأهل والأحباب والأصدقاء.
ّ
 للديار، والت

 وجد في التقريب إنّ للبجائيّ في هذا الأمر رأيًا خاصًا؛ حيث يرى "أنّ من لم يذق مرارة الفراق لا يدر حلاوة التلاق؛ إذا وصل الغريب إلى دار الحبيب

في حاله غريبًا فلا  كلّ أمر عجيب، وإذا وقف بالباب عرف لذة الاغتراب... فالعاقل يكون في نفسه غريبًا وقلبه في صدره غريبًا وروحه في ذاته غريبًا وسرّه

ك غريب
ّ
( وبالحقيقة 8/89". )البخاري، يستريح من همّ الغربة ما لم يصل إلى الحبيب. ومن هنا يظهر لك سرّ معنى قوله عليه السّلام "كن في الدينا كأن

وا عن الأهل والسكان )البجائي، 
ّ
( وهذا أمر غريب" أن يكون شعور البجائيّ هكذا، في 75، ص1993ما طاب عيش القوم إلا بعد ما هجروا الأوطان وتسل

ر الأيام الجميلة إلى صديقه المشدال
ّ
 (57، ص1993يّ. )البجائي، الوقت الذي نجده يرسل رسالة مطوّلة مليئة بالحزن والألم وتذك

 الصفات الحميدة، واختلاف أحوال الأصدقاء -

ى بها الأشخاص من مثل؛ العفّة والقناعة وا
ّ
لرضا؛ حيث ذكر البجائيّ في "رسالة الغريب إلى الحبيب"، الكثير من الصفات الحميدة التي يجب أن يتحل

ق، ومن يستغن يغنه الوهّاب 
ّ

 (75، ص1993الرّزاق... والقناعة رأس مال اللبيب، وبضاعة الفقير الغريب". )البجائي، يقول: "من يستعفف يعفه الخلا

ليل ويجعل البجائيّ الأصدقاء وأحوالهم في أصناف "فمنهم من يعدّ حبّه للادخار لدار القرار، ومنهم من يستنهض في عوارض الأوطار لحوادث ال

ائه، ومنهم من يعرف لوفائه، وخالص ودّه وصفائه، ومنهم مَنْ يحبّ لنوله وجوده وكماله، ومنهم من والنهار، ومنهم من يقنع بدعائه، ويقتدى بنوره وسن

الصحبة حالات يتعيّن رفع قدره لسابق ودّه وكريم عهده، ومنهم من لا يعبأ بصحبته، ولا يلتفت إلى معرفته لرداءة طبعه ونذالة أصله، ومنهم من له في 

 (77-76، ص1993بجائي، شبه الخيالات والمحالات" )ال

، 1993وهو بهذا، يرى أنّ الأصدقاء إمّا "صديق فاضل، سيّد عالم، حسيب كريم، أو ساقط جاهل مراهن، ساقط الهمّة لئيم" ويقول: )البجائي، 

 (77ص

ـــلّ أخٍ يقول أنا وفيّ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــن ليس يفعلُ ما يقولُ   وكــــ ـــ  ولكـ

 فذاك لما يقولُ هو الفعولُ   دينسوى من هو ذو حسب و 

ا: الجانب النفس يّ   ثانيا

 ـــــ الألم والحزن 

ه رجع من تونس إلى الحجاز في الحجة الثانية. )السخا
ّ
ه لم يواصل السير إلى بجاية بعد رحلته الأولى، وأن

ّ
(، 11/123وي، أخبرنا البجائي في رحلته أن

افقه من ألم وحزن؛ إذ يقول: "فقمت مبادرًا للودائع متهيئًا للرحيل، وأنا من عجب أمري في عريض وهنا يصف البجائي استعداده للرحلة ويعترف بما ر 

( وقد أفاض الرّحالة 50، ص1993طويل، إنْ سطا عليّ ألم البين وفتّ في كبدي فتحت له صدرًا... وأقبلت مودعًا لسيدي داعيًا لأيّامه.....". )البجائي، 

من لقي من العلماء وترجم لعدد كبير منهم، كما يظهر في رسالته؛ حيث "هاجر إلى المشرق العربيّ مبكرًا، فمّر بتونس ومصر حديثه عن صديقه المشداليّ و 

 (406،ص 2014والقدس وطرابلس الشام، ثمّ استقرّ في الحجاز". )البدوي، 

حيث استمر في وصفها وأثرها فيه ومدى الألم الذي أحسّه  ويشير البجائيّ في مراسلته لصديقه المشداليّ إلى اعتلال وضعف أصابه بسبب الحمّى؛

 (53، ص 1993بسببها وطلبه الفرج والشفاء، فقال: " وهذه تزور مع النهار جهارًا". )البجائيّ، 

 الحنين للأوطان والتشوّق إليها -

ما اش
ّ
تد به داعي الشوق، فيقول: "لي فيه من الأمر ما لا يطاق حرّك الحنين إلى الديّار والوطن مشاعر البجائيّ، فأخذ يصف أحاسيسه، وما يراه، كل

، 1993جائي، حتى كنت أتعلل بالرياح، وإيماض البروق في الغدو والرواح، وكانت الذكرى لذلك تقلقني وإلى المعاهد المألوفة في كلّ وقت تشوقني" )الب

ى الله عليه  -تحرّكه ولا تطربه ولا تهيّجه ولا تعجبه بسبب قربه من الرسول  ( وقد كان ذلك في رحلته الأولى، أمّا في رحلته الثانية فالذكرى لا72ص
ّ
صل

م 
ّ
 (72، ص1993وفي ذلك يقول: )البجائي،  -وسل

 فيقبح بي شوقي لأهلي وجيراني  إذا كنتُ جار المصطفى ونزيله

ه
ّ
 وفيها هوى القاص ي وأمنية الدّاني   أأرغبُ عن دارٍ بها الخير كل

ان والأصدقاء والجيران الذين كانت بهم الأوطان عامرة؛ فيقول: )البجائي، وهو مع ذلك يتشوّ 
ّ
 (73، ص1993ق إلى السك

 والنّاس ناسٌ وفي الأوطان أوطار   إذ الدّيار ديارٌ والنعيم بها

 (75، ص1993ويقول أيضًا: )البجائيّ، 

 فلا طيب في الدّنيا يقاس بطيبي أنا اليوم جار للنبّي بطيبة

وق الجمرات، فرحلة البجا
ّ
شوّق،"...واضطرمت في الحش ى من الش

ّ
ئيّ أظهرت هويّته؛ وكشفت أحاسيسه واضطراب مشاعره في الغربة والحنين والت

 (74،ص1993وفاضت العبرات..." )البجائيّ،
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 القرب والبعد وعلاقتهما بالحبّ  -

ت فيها ملا 
ّ
مح شخصيته ومشاعره ونفسيته وعاطفته تجاه المحبوب والصديق، أظهرت "رسالة الغريب إلى الحبيب" هوية صاحبها البجائيّ إذ تجل

ة، التي تتجرع مرارة الغربة والبعد والفراق، والمشاعر التي تفيض بالشو 
ّ
بة والحزينة المتألم

ّ
ق والحنين لأيّام فبشكل عام يعكس الأدب صور النفوس المعذ

ه آراء الرجال ومذاهبهم، وتشعّبت فيه أقوالهم ومقاصدهم، فمنهم من يرى البعد ويؤثره القرب واللقاء بين المحبين. فالقرب والبعد يا سيدي اختلفت في

ه من أهل الحبّ... ومنهم من يرى القرب هو الأمل المطلوب وأنّ البعد هو المرهوب..." )البجائي، 
ّ
 (83، ص1993في القرب، ويرى مع ذلك أن

 (84، ص1993البعيد القريب: )البجائي، وفي ذلك أنشد الأبيات الآتية يخاطب صديقه الحبيب 

 إذ أنت فيه مدى الأيام لم تغب  إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني

 وقد تحيّرت بين الصدق  والكذب    أو قلت ما غبت قال الطرف ذا كذب

 وحاضر غائب من أعجب  العجب    والقربُ والبعدُ في وقتٍ معًا عجب

البعد والجفاء ويحبّ القرب والصفاء، وقد استطاع البجائي أن يجمع اخبار المشداليّ من أفواه  والبجائي كما يظهر في رسالته وأشعاره يكره

 المعاصرين والمرافقين له وآرائهم فيه مدحًا ونقدًا.

ا: الجانب التاريخيّ 
ا
 ثالث

 ـــــ رحلة البجائيّ الأولى

ا ارتحلت الر 
ّ
ي لم

ّ
 بعض أعوام، وعدت إلى أن أشار البجائيّ إلى رحلته الأولى في رسالته"... وإن

ّ
حلة الأولى لقضاء حجة الإسلام، ما أقمت بالحجاز إلا

 (73،ص1993وصلت إلى حضرة تونس..." )البجائيّ،

"أنس الغريب  ويلاحظ أنّ البجائيّ لم يعرض إلى وصف الأماكن والبلدان التي زارها في " رسالة الغريب إلى الحبيب"، وربما فعل ذلك في كتابه المفقود

ه روض الأديب" الذي أخبر صديقه المشداليّ عنه في رسالته، بأنّ له كتابًا سمّاه" أنس الغريب وروض الأديب" جمعه مدة الهجرة الثانية إلو 
ّ
ى الحجاز، وأن

ه يتحدث عن كتاب مفقود لأبي عصيدة، ولكن. " قسّمه إلى مقدمة وفصول 
ّ
لأنّ جزءًا من هذا  ويعتبر هذا القسم من الرسالة هامًا جدًا، ليس فقط لأن

ومجاورة ، لأداء فريضة الحجّ (.39،ص1993البجائيّ،" )الكتاب تضمن وصف الرحلة التي قام بها أبو عصيدة من بجاية وتونس إلى الحجاز عبر مصر

ن أخبار صديقه المشداليّ التي" الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحدث فيه عمن لقيه خلالها، وإيراد العديد من المسائل العلميّة والصوفيّة، والكثير م

ام والقدس..." )البجائيّ،
ّ
 (26،ص1993جمعها من أفواه المعاصرين والمرافقين عندما كان أبو الفضل في الش

 ــــ مراسلات البجائيّ إلى المشداليّ 

ه قد كتب لصديقه المشداليّ عدّة خطابات؛ كان أولها بعد عام من رحي
ّ
له من مصر إلى الحجاز وقد أخبره فيها عن لقد ذكر البجائيّ في رسالته أن

خبار المغربيّة رحلته منذ أن غادر مصر حتى حلّ بالمدينة، أمّا الخطاب الثاني فكان لطبقة أدبيّة، نزعاتها مشرقيّة وألفاظها مغربيّة، حيث تضمّنت الأ 

(، ثم ختم 53،ص1993حدّث فيه عن مرضه وشفائه )البجائيّ،(، أمّا الخطاب الثالث فت109، ص2007الشوابكة،  35، ص1993والمشرقيّة )البجائيّ، 

وهو الخطاب الذي دفع المشداليّ للردّ على البجائيّ وجاءت على  -ولم يُعثر له على ترجمة -مراسلاته بخطاب شفويّ أرسله البجائيّ مع الشيخ علي التواتي 

 (57، ص1993ائيّ: فما بالك سيدي: )البجائي،إثرها هذه الرسالة "رسالة الغريب إلى الحبيب"، وفي ذلك يقول البج

ضربت صفحًا عن جميع وسائلي
َ
 وطويتَ كشحًا عند ردّ رسائلي  أ

ــــردّ يقبح فعله ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ظننتَ كلّ الـــ
َ
 ردّ السائل    أ

ُ
 ردّ الجواب  خلاف

 الترجمة للمشداليّ  -

 أن يطيل في الترجمة له؛ ممّا عاينه هو وعاصره بنفسه في بجاية والجزائر ثم تونس ومصر ما كان للبجائي وهو يرسل برسالته لصديقه الم
ّ

شداليّ، إلا

في بجاية حوالي والحجاز، بالإضافة إلى الكثير من المعلومات التي استقاها ممّن عرفوا المشداليّ في القدس وطرابلس الشام وغيرها، وقد ولد المشداليّ 

م وهو ابن سبع سنين، ترعرع في أسرة اشتهرت بالعلم والفقه والجاه... وأخذ عنه الإمام السخاوي والرّحالة القلصادي وغيرهما ه، حفظ القرآن الكري830

 في وقته ذي العلوم الفائقة والمعاني الزائقة، أبي الفضل 189، 180، 9)السخاوي، 
ّ
( يقول القلصادي" "وقع اجتماعنا في مصر بصاحبنا الفقيه الفذ

( توفي في بلاد الشام سنة 127، ص1978ليّ، لم أر مثله في تحصيل العلوم وتحقيقها، أخذ في كلّ علم بأوفر نصيب وضارب فيه بسهم مصيب" )المشدا

 ه(.864)

لمشداليّ البجائيّ وقال البقاعي في ذلك: "جاء الخبر المشؤوم أنّ الإمام محقّق الزّمان ونادرة الأوان أبا الفضل محمد ابن الإمام أبي عبدالله محمد ا

 (3/175، 1992المغربيّ مات في أوائل هذا الشهر )أي محرم( أو أواخر ذي الحجة سنة أربع وستين وثمانمائية". )البقاعي، 

ي بوقد أشار البجائيّ في معظم الرسالة، إلى الحديث عن صفات أبي الفضل المشداليّ وعلمه وشيوخه وتلاميذه، وهو بهذا يقدّم ترجمة واسعة لأ

 (.94-26،ص1993الفضل المشداليّ )البجائيّ، 
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ا: الجانب الديني  رابعا

م-مجاورة الرسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 -صل

 –مجاورة الرسول ذكرنا سابقًا، أنّ الدافع الدينيّ من أهم دوافع الرحلات إلى المشرق؛ لأداء فريضة الحجّ، والبجائيّ ممّن رحلوا إلى الحجاز وفضّلوا 

ى الله علي
ّ
م صل

ّ
قه وارتباطه بالحرم النبويّ بعدّه من أهم مراكز العلم بعد الحرم المكيّ لتوفر العدد الكبير من  –ه وسل

ّ
بل رفض الرجوع إلى وطنه لتعل

ل نعم الله الجسام... ئالعلماء والشيوخ المجاورين والمقيمين فيه. وهو يشكر الله ويحمده على حاله ويستغفره؛ فيقول: " فو الله يا سيّدي ما العبد إلا في جلا 

 الرّ 
ّ
سيار، لما ظفر بغرضه المطلوب وأمله المرغوب، وبلغ حضرة سيّده ومولاه، الذي أولاه الله من الإحسان على يديه ما أولاه، وألقى بعد حط

ّ
حال عصا الت

مة وناجى نفائس الآمال بعرصات الدّيار؛ حيث الرغائب المقصودة... العين فيها بحمد الله، مشغولة عن ا
ّ
لمحرّمات، بالنظر في المصاحف المعظ

لذات لا نتباهه من الرقدات والغفلات، والذهن فار 
ّ
ب في عوالم ال

ّ
غ من شوغل والمصنّفات... والقدم مقيّد عن السعي لغير الطاعات،... والقلب متقل

دد على العبد كلّ يوم أصناف المسرّات، وتتسابق إليه أرهاط الأوهام الرديّة،. .. والوقت قد طاب والرقيب قد غاب، والحبيب قد جاد برفع الحجاب... تتج

البجائي، الفتوحات والهبات... فهذا هو غرض منتهى النفوس ومناها، وفخرها بين الورى وسناها، وغاية صدق نية العبد التي نواها وكان يتمنّاها" )

ى الله علي–(، وقد تحقق للبجائيّ أمله في مجاورة الرسول 63، ص1993
ّ
مصل

ّ
 فلا مطلب آخر يتمناه.-ه وسل

م  -ومن الأعمال التي قام بها وهو في حضرة الرسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
قراءة الجامع المسند الصحيح للبخاري، وكتاب الشفا بتعريف حقوق  -صل

م  -المصطفى 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 جليل ، في شهر رمضان المبارك وقد حضر هذه الختمة جمع غفير من العلماء، ووص-صل

ً
 حفلا

ً
ف ذلك بقوله: "وكان محفلا

لمدينة القدر حضرهُ جماعة كبيرة من الفضلاء والصالحين من جيران سيد المرسلين، وجمّ غفير من العلماء الأعلام والسادات الكرام، ومن كانت با

 (65، ص1993دار..." )البجائيّ،المشرفة من الزّوار والأضياف، ومن شملته مراحم الألطاف، وكانت ساعة عجيبة الوصف بديعة المق

م -وإذا دخلت الأشهر الحرم تهيأ، وأحرم بين يدي رسول الله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 ورافق أفواجًا هاموا في الحضور والمغيب.-صل

م -وقد وصف البجائيّ أداء مناسك هؤلاء القوم بالتفصيل وأنشد قصيدة عند حضرة الرسول 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
، 1993البجائيّ، قال فيها: ) -صل

 (69ص

ـــــي فَيض فضلك حقّق سيّدي أملــ ـــــي  ب  ـــ  ولا تكلني إلى علمي ولا عملــ

ن واخجلي  فما سوى حسن ظنّي فيك ينفعني
ّ
 وإن يخب فيك هذا الظ

ـــالة النفسيّة التي يكون فيها العبد وهو في مجاورة الرسول  ـــ ـــ ـــ   -وهنا، يصف الحــ
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 من قصيدته أنّ هذه المجاورة -مصل

ّ
، حيث يُستشف

 تطهيرًا للنفس وسيرًا على طريق الحقّ.

 مشروعية المجاورة وبيان رأي الإمام مالك بن أنس فيها -

ويلومه  من الموضوعات التي وردت في الرسالة مشروعية المجاورة؛ حيث أرسل أحد أصحاب البجائي رسالة إلى البجائيّ يطلب منه العودة إلى بلاده

ره أنّ هذه المجاورة مكروهة عند إمام البجائيّ مالك بن أنس؛ حيث يقول له: "أليست المجاورة مكروهة عن
ّ
د إمامك والإلمام على هذه الإقامة الطويلة ويذك

من ذا الذي يستطيع القيام بما الكثير لا يشكي من أفرط فيه وطفّف، وقديمًا يقال رحم الله عبدًا زار وخفّف، وأمر المجاورة عظيم وخطرها جسيم، و 

ر الدّيار والمغاني من كمال الإحسان... هذا وأمر الغربة على كلّ حال ذميم، وعيش
ّ
ه لم يزل قط عليه في ذلك... وأيضًا محبة الوطن من الإيمان وتذك

إلى الناس والسؤال من أصعب الأحوال لا سيّما سقيم... لا سيّما إن قصرت النفقة ونفذ )كذا( المصروف وطالبتك النفس بما تعودت... وأمر الحاجة 

تراب، لكون لم لمن لم يتعود ذلك في الحلّ والارتحال، وشيمته البذل والجود والإفضال... وأيضًا ربّما هجرك على ذلك أعرف الأقارب وأقرب الإخوان والأ

ل برجوع ولا إياب". )البجائيّ 
ّ
 (71، ص1993، يبق لهم فيك مطمع وصلة ولا أمل اقتراب، ولا تعل

ه من باب الخوف منه على الناس وخشية قصورهم عن القيام بحقّ و 
ّ
اجب المقام لا ويبيّن البجائيّ هنا، رأي الأمام مالك في المجاورة، وكراهيته لها، أن

 سيّما مع طول الليالي والأيام، فيكون عدم الإقامة عنده أفضل.

 الشعائر الدينيّة في الحجاز -

طت الرسالة الضوء على أصناف التبتل عكست رسالة 
ّ
البجائي صورة واضحة عن الشعائر الدينيّة في الحجاز فالناس من شتىّ الأطياف؛ حيث سل

ى  -الرسول في العبادات وأسرار الطاعات، والمدائح النبويّة، والصلوات، وقراءة القرآن الكريم، وانشغال الذهن بالطاعات، والاستغفار، والتوسّل ب
ّ
صل

مالله
ّ
 (64، ص1993وفي ذلك يقول البجائي: )البجائيّ، - عليه وسل

 هجرتُ أهلي وأحبابي وأملاكي   هاجرت نحوك من أقص ى البلاد وقد 

 أسير ذنب عظيم حائرًا باك   وقد نزلت حمالك الآن معتضدًا

 حمى النزيل وكشف الضيم للشاكي    وعادة العرب العرباء جارية

كر سابقًا -وكما 
ُ
لهدف الرئيس يّ من رحلة البجائي، هو أداء فريضة الحجّ وزيارة الأماكن المقدسة، الأمر الذي سمح بالتقائه بالكثير من فإنّ ا –ذ
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 العلماء والأسماء التي كان لها الدور الكبير في مجالس العلم والمعرفة.

 

 الخاتمة:

 " في جوانب كثيرة منها:أبرزت الدراسة أهمية رحلة أبي عصيدة البجائيّ "رسالة الغريب إلى الحبيب

ى الله –أنّ الدافع الرئيس يّ الذي من أجله قام أبو عصيدة البجائيّ برحلته؛ هو تعظيمه لشعائر الله أي أداء فريضة الحجّ ومجاورة الرسول  -
ّ
صل

م 
ّ
 ، بالإضافة إلى طلب العلم ولقاء الشيوخ والعلماء.-عليه وسل

عدّ رحلة البجائيّ وثيقة مهمة أرّخت  -
ُ
 للدرس العلمّي بما فيها من ترجمة لصاحبها وللشيوخ الذين التقاهم.ت

اديّة عكست الرحلة شخصية البجائيّ وانطباعاته في الكثير من المشاهدات والمذكرات، وأمدّتنا بمعلومات لأحوال المسلمين الاجتماعيّة والاقتص -

م_ من أثر طيب. –حالة وما تركته زيارته لمدينة الرسول والسياسيّة والفكريّة في تونس ومصر، وصوّرت الواقع النفس يّ للرّ 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 صل

عره تجاه كانت رحلة "رسالة الغريب إلى الحبيب" ثمرة المراسلات بين البجائي وصديقه المشداليّ، ضمّنها شذرات علميّة وطرائف أدبيّة، وصوّر مشا -

 المشداليّ.

لدراسين والباحثين وما زالت بحاجة إلى الكثير من جوانبها، ولا سيّما الخصائص الفنيّة، كظاهرة التناص على لم تنل الرحلة اهتمامًا كبيرًا من ا -

 سبيل المثال.
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